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ملخص
یعتبر مفهوم مركز التحكم متغیراً عاماً في الشخصیة، وتشیر معظم الدراسات إلى أنّ ذوي التحكم الداخلي أكثر إیجابیة من 

العلاقة بین عزو المرض یلاحظ وجود تباین في الدراسات حول - في موضوع المرض- ه أنّ إلاّ ذوي التحكم الخارجي، 
فهناك من یعتبر أنّه من الأفضل أنْ یكون الإنسان من ذوي التحكم الداخلي حتى یتحمل مسؤولیة مرضه، ف النفسي، والتكیّ 

المقالة هذهفيح نوضّ سو في حین یرى باحثون آخرون أنّ عزو المرض لعوامل خارجیة یریح المریض من تحمل مرضه، 
.ف النفسيالعلاقة بین عزو المرض والتكیّ 

.تكیف النفسي،مرض،مركز تحكم،عزو:مفاتیحالكلمات ال

Attribution of the disease and its relationship to psychological adaptation

Abstract
The concept of locus of control is considered like a general variable in personality. Most
studies agree that the people, whose locus of control is internal, are more positive than those
provided with a place of external control. However, in the case of illness, we observe, as for
relationship between the attribution of the disease and psychological adaptation, that some
authors believe that the internal control patients assume their illness, against others attribute
it to external factors.The aim of this article is to elucidate the relationship between the
attribution and adaptation to illness.

Key words: Attribution, locus of control, disease, psychological adaptation.

L’attribution de la maladie et sa relation avec l’adaptation psychologique

Résumé
Le concept du locus de contrôle est considéré comme une variable générale dans la
personnalité. La plupart des études admettent que les personnes dont le lieu du contrôle est
interne, sont plus positives que les personnes pourvues d’un locus de contrôle externe.
Cependant, dans le cas de la maladie, nous observons quant à la relation entre l’attribution
de la maladie et l'adaptation psychologique. Des auteurs pensent que les malades à contrôle
interne assument leur maladie, par contre, ceux à contrôle externe attribuent aux facteurs
externes le soulagement de cette responsabilité.
L’objectif de cet article est donc d’élucider la relation entre l'attribution et l'adaptation à la maladie.

Mots-clés: Attribution, locus du contrôle, maladie, adaptation psychologique.
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): مقدّمة(وطئة ت
الفرد للنتائج التي یحصل ة في الشخصیة، حیث یشیر إلى عزو یعدّ مفهوم مركز التّحكم أحد المتغیرات المهمّ 

كان من نتائج سلوكه لعوامل داخلیة كالقدرة والجهد، وأمّا إنْ رد من ذوي التحكم الداخلي فسیعزو كان الفعلیها، فإنْ 
. )1(ذوي التحكّم الخارجي فسیرجعها إلى عوامل خارجیة كالصدفة، والحظ وتأثیر الآخرین

:وقد قام وینر بتصنیف العوامل السببیة للنجاح إلى ثلاثة أبعاد
).الداخلي، الخارجي(مركز التحكم : البعد الأول-
.ثابتة كالجهدالثبات وفیه عوامل ثابتة كالقدرة، وعوامل غیر : البعد الثاني-
القابلیة للضبط وفیها عوامل یمكن السیطرة علیها كالجهد، وعوامل لا یمكن السیطرة علیها : البعد الثالث-

.السببيتحكم بعداً من أبعاد العزووعلى هذا الأساس یعدّ مركز ال)2(كالحظ
:يأتیالتحكم الداخلي بما وحیث یتمیز ذو ،زها عن الأخرىلكل فئة خصائص شخصیة تمیّ بأنّ " روتر"ویؤكد 

ه بمعلومات مفیدة بالنسبة لسلوكه الحالي مدُّ التي تَ ،یكون أكثر انتباها وحذراً للنواحي المختلفة من البیئة-1
.والمستقبلي

.ال لتحسین أوضاعه، وأوضاع بیئتهیسعى بشكل فعّ -2
.بقدراته وفشلهیمنح قیمة كبیرة لتعزیز الأداء والمهارة، ویهتم كثیراً -3
.)3(یقاوم المحاولات المغریة للتأثیر علیه-4
.من ذوي التحكم الخارجياأكادیمیوكفاءة عقلیة وتحصیلاأكثر ذكاءً -5
.أكثر قدرةً على حسن اختیار القصص، وأكثر كفاءة في معالجة الموضوعات-6
.ذوي التحكم الخارجيمن-بصفة عامة -لدیهم مرونة تلقائیة وقوة أنا مرتفعة، وأكثر تفوقاً -7
.أقل تفكیراً خرافیا من ذوي التحكم الخارجي-8
. )4(الانطواء وقوة الأنابابي و صَ یتسمون بانخفاض المیل العُ ،ذوي التحكم الداخلي من طلاب الجامعةكما أنّ -9

:يأتیالتحكم الخارجي بما يد ذو افر ز الأبینما یتمیّ 
.ة في المشاركة والإنتاجوقلّ ة عامةسلبیّ ملدیه-1
.الخاصةمة عن نتائج أفعالهالشخصیّ ةمسؤولیّ البمإحساسهلّ قِ یَ -2
للإحساس مإضافة إلى افتقاره،الضبط الشخصيلعوامل خارجة یجابیّ والإة عزو الحوادث السلبیّ قومون بی-3

.بوجود سیطرة داخلیة عن هذه الحوادث
أكثر شعوراً بالذنب و ،ة الزائدةالحساسیّ و عف الذكاء، ضَ و عف الأنا، ضَ : مثلة یتصفون بصفات شخصیة سلبیّ -4

.وأكثر قلقاً 
ة ة والصحیّ ة والاجتماعیّ أقل من الناحیة النفسیّ مفهوماً سلبیاً عن الذات، وتوافقاً الخارجيأظهر ذوو التحكم -5

.فس وطموحات أقلالنّ بفي الثقة وضعفاً 
.)5(للاكتئاب، وأكثر میلاً للأفكار اللاعقلانیةكما أنَّهم أكثر عرضة -6

.ذوي التحكم الخارجيأكثر إیجابیة منأنَّ ذوي التحكم الداخليخلال ما تقدّم، نجد من 
، فرغم الربط بین العدید من العوامل من أهمّ المؤشّرات الدالّة على الصحة النفسیةالنفسي یعدّ التكیّفو 

یجابیة، ومركز التحكم الإنفسه لم یجزم بالربط بین بعض السمات " روتر"یجابیة ومركز التحكم الداخلي، إلاّ أنّ الإ
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القدرة على التكیف بالضرورة ترتبط بوجهة الضبط ":یقول روتر" حنان حسن"فحسب .الداخلي مثل التكیف
قد، وإنّ أیة علاقة بینهما تعتمد على تعریفنا وإن ربط القدرة على التكیف بوجهة الضبط أمر صعب ومع. الداخلیة

.)6("لماهیة التكیف
ومن خلال قراءة -المرض والتكیّف النفسيلتي هدفت لتحدید العلاقة بین عزووهناك بعض الدراسات ا

نجد تبایناً في نتائجها، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ العزو الداخلي للمرض أفضل في التكیّف -مضمونها
بینما أظهرت دراسات ثانیة العكس، كما اهتمت دراسات أخرى بالتفسیرات السببیة للمرض دون ربطها بالتكیف 

.أكثر صلابةأساسٌ تعریف مصطلحات الدراسة حتى یكون لكلامنا النفسي، وهنا لابد من 
:تعریف مصطلحات الدراسة

:العزو-1
وعزا الرجل إلى أبیه " فعل عزا بمعنى نسب القد جاء في لسان العرب أنَّ العزو مصدر لفعل عزا، و : لغة-1-1

.)7(")أحدالشيء وعزوته أعزیه وأعزوه إذا أسندته إلى عزیت:یقال«أسند وورد كذلك بمعنى ."نسبهعزواً 
.)8("إلیهأسنده : عزا الخبر إلى صاحبه: یقال"كما

:اصطلاحا-1-2
استدلال بخصوص سبب سلوك شخص أو حادثة وقعت بین : "تعرفه الجمعیة الأمریكیة لعلم النفس على أنّه-

.)9("أشخاص
أنّه الأسباب أو التعلیلات المدركة لنتائج السلوك أو أداء " علىیعرف علاوي العزو): م1998(تعریف علاوي-
.)10("ما

الاستدلالات الصادرة عن الفرد بخصوص : "فإنّ الباحثین یعرفون العزو السببي على أنّه) ناتالي(وحسب 
. )11("سلوكه وسلوك الآخرین، وكذا الأحداث المفاجئة

McCown)وقد عرَّف ماك كاون وآخرون et al)التفسیرات أو الأسباب التي یعطیها : " عزو النجاح بأنّه
.)12("الطلاب عقب نجاحهم أو فشلهم على مهام معینة

التفسیر الذي یقدمه الأفراد بخصوص سلوكهم، أو سلوك : نعرف العزو على أنّهومن خلال ما تقدّم یمكن أن 
. الآخرین، أو مواضیع تهمهم في حیاتهم

:المرض-2
:لغة-2-1

:هناك عدة تعریفات لغویة للمرض نذكر منها
.)13("فساد المزاج وتغیر الصحة بعد اعتدالها: المرض
.)14("اعتلالهاتغیر الصحة وفسادها و : المرض

. )15("مریض ناقص الدینالقوة وقلبأصل المرض النقصان، وهو بدن مریض ناقص : ابن الأعرابي] قال
.یر في الصحة وفسادها واعتلالهاهو تغ-حسب التعریفات السابقة-فالمرض من الناحیة اللغویة

:إصطلاحاً -2-2
یخرج عن البناء الطبیعي ،ه انحراف ضار ومؤذٍ هناك عدة تعریفات، فالموسوعة البریطانیة وصفت المرض بأنّ 

ه حالة غیر طبیعیة، ولذلك على أنّ أو الحالة الوظیفیة للكائن الحي، حیث تظهر علیه علامات وأعراض تدلّ 
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فالمرض حسب )16(ف على السمات الممیزة لحالة المرضكما یمكن التعرّ ،یجب فهم الحالة الطبیعیة للكائن الحي
الموسوعة البریطانیة، هو خلل عضوي أو وظیفي للكائن الحي، یظهر من خلال أعراض یمكن التعرف علیه 

.انطلاقا منها
).الخ...الغثیانو كضغط الدم وارتفاع درجة الحرارة، (ه مجموعة أعراض وعلامات ف المرض على أنّ عرّ كما یُ 

طلق على هذه المتلازمة أو التناذر اسم یُ ،اجتماع مجموعة معینة من الأعراض تسمى متلازمة أو تناذرإنّ 
.)17(مرض بعد فحصها وتشخیصها

الناحیة العضویة أو العقلیة أو الاجتماعیة للفرد الحالة التي یحدث فیها خلل إما في "ه ف المرض بأنّ عرَّ یُ كما
یتضح من هذا التعریف، .")18(ومن شأنه إعاقة قدرة الفرد على مواجهة أقل الحاجات اللازمة لأداء وظیفة مناسبة

المرض یؤثر على الإنسان إما من الناحیة العضویة أو العقلیة أو الاجتماعیة، حیث یحدث في إحدى هذه أنّ 
.، یعیق الفرد عن أداء وظائفه في الحیاة بطریقة مناسبةها خللٌ و كلّ النواحي أ

المرض قد یحدد مفهومه في ضوء البیئة الثقافیة والواقع أنّ " نجلاء عاطف خلیل"وفي هذا السیاق تذكر 
.)19(الحدیثب العلمي ب الشعبي أو الطّ حیث یتم انتقاء المعلومات عن المرض من الطّ ، الاجتماعي لكل مجتمع

:تعریف مركز التحكم-3
متغیر أساسي من متغیرات الشخصیة یتعلق بعقیدة الفرد عن أي العوامل هي : " على أنّه"سهیر كامل"تعرفه 

. ")20(العوامل الذاتیة أو العوامل الخارجیة: الأقوى والأكثر تحكما في النتائج الهامة في حیاته
أن الأفراد الذین یدركون أن أفعالهم تؤثر في شكل وطریقة " یرى )1966(فإن روتر -الشناوي -وحسب 

حیاتهم یقال أن لدیهم تحكما داخلیاً، بینما الأفراد الذین یدركون أن أسلوب وطریقة حیاتهم تتحدد بالحظ والقدر 
.")21(لدیهم تحكما خارجیاأنوالصدفة فهؤلاء یقال 

:التكیُّف النفسي-4
ر، واعتبر أنَّ الكائنات التي تنجح " تشارلز داروین"في علم النفس من نظریة شْتق مصطلح التكیُّف ا عن التطوُّ

فات ما یجعلها أكثر ملاءمة للظروف التي تعیش فیها أو تهاجر  في صراع البقاء، هي التي یكون لها من الصِّ
.ویمكن أنْ نقدم فیما یلي بعض التعریفات لهذا المصطلح. )22(إلیها

هو تلك العملیة الدینامیكیة المستمرة التي یهدف بها الشخص إلى أن یغیر سلوكه "فهمي تعریف مصطفى-
إذن فحسب مصطفى فهمي فالتكیف یتطلب تغییراً في سلوك الفرد ." لیحدث علاقة أكثر توافقا بینه وبین البیئة

.)23(هتبعاً للتغییرات الموجودة في بیئته، حتى یحدث توافق بینه وبین
هو تغییر الفرد لاتجاهه، أو سلوكه، أو لكلیهما على أساس حاجاته " :النفسلعلمتعریف الجمعیة الأمریكیة 

المدركة أو رغبته في التغییر، خصوصاً تجاه البیئة الراهنة، أو المتغیرة، غیر السویة، أو الحالات غیر 
.")24(المتوقعة

تعریف مصطفى فهمي، فهو كذلك یَعْتبَِرُ أنَّ الفرد والبیئة قریب منالنفسلعلمالجمعیة الأمریكیة إنّ تعریف 
ة أو الرغبة كلیهما في حالة تغیُّر، فالإنسان سیُغَیِّرُ من سلوكه أو اتجاهه أو كلی هما، إذا شعر بالحاجة الملحَّ

.الجامحة في التغییر
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:التعریف الاجرائي-4-2
السیطرة على الصحیَّة، ویظهر ذلك فيیَّاتلوكالسُّ و الاتجاهات و لمعرفةیقصد بالتكیّف النفسي امتلاك الأفراد ل

ي والةبالحمیة العلاجیَّ الضغوط المرتبطة بالمرض، والالتزام  .ةنفسیَّ السعادة والتأهیل الصحِّ
:نظرة عامة واستعراض لبعض الدراسات السابقة

فالطریقة التي یبني بها ،یتطلب تفسیراً لفهم طبیعته وإیجاد أسبابه،المرض حدث هام في حیاة الإنسان
نحو طریقة ،ة كبرى في المعیار الذي على أساسه یبني المرضى توجههملها أهمیَّ ،المرضى واقع حیاتهم المرضیة

.)25(نةة معیَّ علاجیَّ 
أو فئات من أفراد المجتمع حول ولذلك اتجهت بعض البحوث لمعرفة الإعزاءات السببیَّة، التي تقدمها فئة 

:ومن تلك الدراسات نجد. المرض لأنها تسمح بالتنبُّؤ بالطرائق العلاجیّة التي یتبعونها
، اتّضح )سنة15- 7(طفلاً مصاباً بالسرطان )30(التي أجریت على:أودات لیكاردراسة هوانغ مین دونغ و -1

:يیأتأنّهم یُرجعون نشأة مرض السَّرطان إلى ما 
.ارتكبه أجدادهمخطإ، كما أنّه عقاب على وقدرعتبروا أنّ مرض السرطان قضاءً اطفلاً 12-
.عتبروه حالة صحیّة عامةاأطفال 10-
.)26(أطفال اعتبروه أمراً غامضاً 8-
(Hellton.L.R)وفي دراسة هلتون-2 حول الطب الشعبي والمعتقدات الصحیة من وجهة نظر : (1996)

. )27(هللالمرض من عند الصحة الجیدة عند الأبلاتشیین تعزى للصدفة، في حین أنّ أنّ بیّنت. الأبلاتشیین
: بعض المتغیرات الاجتماعیة وعلاقتها بالسلوك المرضي" ، بعنوان )1993(أبو لیلىحسنراسة یوسفد-3

ن أكثر ممارسة للسلوكیات كبار السّ أنّ الدراسة أوضحت، "بي في دولة الكویتعلم الاجتماع الطٍّ بحث میداني في 
باستثناء (اعتقاداً في ما وراء الطبیعة حول المرضالأكثر تعلیماً أقلّ ن، وأنّ ة من صغار السّ العلاجیة التقلیدیّ 

. )28()الإیمان بالقضاء والقدر
بحث میداني لنزلاء : حة والمرض، المفاهیم الذاتیة والموضوعیة للصّ أبو لیلىوفي دراسة أخرى لیوسف حسن -4

ىمستشفحد عشرأنزیلاً ونزیلة تم اختیارهم بصورة عشوائیة من 456جري البحث على أُ .المستشفیات الكویتیة
الاعتقاد بالقوى الغیبیة استمراریة و ،هو الاعتقاد القوي بالقضاء والقدر،لت له الدراسةما توصَّ ومن أهمّ . حكومیاً 

. )29(إلى جانب التفسیرات الموضوعیة للمرض،سبباً للمرض
دراسة:الإماراتمجتمعفيحيالصّ السلوك، مظاهردراسة یوسف حسن أبو لیلى وأحمد فلاح العموش-5

كما قد یكون نتیجة ذنب أو خطیئة أو ،القضاء والقدر هو أكبر أسباب المرضلت إلى أنّ توصّ ، حیثمیدانیة
رات السریعة وما صاحبها من إلى جانب الأسباب الطبیعیة التي تكون نتیجة الحداثة والتغیّ ،الجنّْ سْ حر وتلبُّ للسّ 
. )30(وخوف من المجهول والمستقبل، وضغوط العمل،وتوتر،قلق

رجعون المرض إلى الخیانة وجد أنّهم یُ -قبائل السودانالتي هي من -قبیلة النویرعلىایفانز بریجارددراسة -6
. )31(الزوجیة

وأحیاناً ئهعزوا مرض الطفل لقدر االله وابتلا،معظم الوالدین والأقاربإلى أنّ فیها توصل:)الحسیني(دراسة -7
.)32(ونادراً ما أرجعوا المرض إلى العین والحسد،إلى الوراثة
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أنّ الأفارقة یعزون كثیراً من الشرور والمخاطر إلى الأرواح : (Odhiamu,1972)كما أوضح أودهیامو-8
.)33(الشریرة

مقاربة ما بین الثقافات للإعزاءات السببیة للمرض، والتي هدفت لمعرفة العزو السببي :دراسة كارین هاري-9
الذي یقدّمه الفرنسیّون والإفریقیون السُّود، القاطنین بفرنسا لمدة تتراوح ما بین شهر وعشرة سنین، وذلك بخصوص 

قیین السُّود، كانوا أكثر داخلیة في تفسیر من أهمّ ما توصّلت إلیه الدراسة أنّ الإفری. المرض وأحداث الحیاة الیومیة
المرض من الفرنسیین، كما یفوقونهم في الاعتقاد في قوى الآخرین كمسبِّب للمرض، في حین أنّ الفرنسیین أكثر 

. )34(إیماناً بالحظ
جري البحث أُ ،حة والمرضببي في تفكیر الأطفال البرازیلیین حول الصِّ العزو السّ :دراسة إیفیلي وبرجیت-10

أهمّ . ةببي للصحّ لمعرفة عزوهم السَّ ،بنداً 14ن من فردیاً على مقیاس مكوَّ ستجوابهماتلمیذاً برازیلیاً، تمّ 96على 
الفیروسات والجراثیم ونقص ، وأنّ ة الجیدةة في الصحّ العنایة بالذات تعتبر أكثر العوامل أهمیّ نتائج الدراسة أنّ 

.)35(باً في المرضبُ سَ وامل تَ العأكثرهي ،العنایة بالذات
فهناك دراسات تشیر . هف معوالتكیّ المرضعزو العلاقة بینومن ناحیة أخرى هناك تضارب بین الدراسات حول 

.فیاً ودراسات أخرى ترى العكسربما یكون تكیّ ،اتة أو لوم الذَّ عزو المرض لعوامل شخصیّ إلى أنّ 
:للمرض والتكیّف النفسي نجدمن الدراسات التي تربط بین العزو الداخليو 
م یمكن التحكُّ إلى عواملة عزو المرضعلى مدى أهمیّ والتي دلّتْ ، الدراسات التي أجریت على مرضى القلب-

ماهیة تفكیرهم بسبب إصابتهم بالنوبة المرضى عنْ لَ ئِ ففي إحدى الدراسات، سُ . لمساهمة في عملیة الشفاءل،فیها
قیاس عملهم ووظائفهم وبعد أشهر تمَّ ،ة التي سیتخذونها نتیجة لهذه النوبةالصحیّ عن الإجراءات و القلبیة، 

إلى عوامل تقع ضمن سیطرتهم ،المرضى الذین كانوا یعزون سبب النوبة القلبیةأنّ دَ جِ وقد وُ ،ةالاجتماعیّ 
كتغییر (شط لعملیة الشفاء ، كانوا أكثر فاعلیة في أخذ زمام المبادرة والتخطیط النّ )كالضغوط والتدخین(الشخصیة 

أنّ دَ جِ بالمقابل وُ .، وكذلك العودة إلى العمل واستئناف نشاطهم)طبیعة عملهم مثلاً، أو البدء بممارسة التمارین
) أو القدر مثلاً السیئكالحظ (تتجاوز سیطرتهم الشخصیة ،ة إلى عوامل خارجیةالمرضى الذین عزو النوبة القلبیّ 

.)36(العودة إلى العمل واستئناف نشاطاتهمأومشاركة في عملیة الشفاءكانوا أقلّ 
وفي مجال دراسة العزو السببي للمرض لا یمكن إغفال مفهوم مركز التحكم الصحّي، الذي یعدُّ تطبیقاً لمفهوم 

وترجم Health locus of controlوهو یسمى بالانجلیزیة . مركز التحكُّم، الذي جاء به روتر في المجال الصحّي
بتطویر مقیاس مركز التحكم ) والستون وآخرون(وقد قام . Lieu de contrôle de la santéباللغة الفرنسیة

وحسب هؤلاء المؤلفین فإنّ ،Heath locus of controlMultidimensional (MHLC)الصحّي متعدد الأبعاد
ومركز التحكم الخارجي ) قدرة، مجهود، سلوك(مركز التحكم الداخلي للصحّة: لمركز التحكم الصحي بعدین

. )37(الأطباء، الآخرین، الحظ، القدر(للصحّة 
ي الداخلي یرتبط إیجابیاً م الصحّ مركز التحكّ دت أنّ ي، أكَّ م الصحِّ یة المرتبطة بالتحكُّ إنّ تقییم الدراسات الصحّ 

على عكس ذوي مركز .)38(ة الجیدةالصحّ و ي لوك الصحّ السُّ و ف النفسي، التكیّ و والاتجاهات،ةمع المعرفة الصحیّ 
التحكُّم الخارجي في الصحّة الذین یمیلون للسلبیّة، ونقص المساعي العلاجیّة، ولهم أكثر السّلوكیّات الخطیرة على 

ة :وفي هذا السیاق، نجد. )39(الصحَّ
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العلاقة بین معتقدات مركز التحكّم في الصحّة، والتقدُّم في إعادة :)1991()نورمن ونورمن(دراسة كل من -1
مریضاً مقیماً في المستشفى، حیث فُحِصَ المرضى تبعاً )93(بلغ عددها. التأهیل لدى مجموعة من المرضى

ة، كانوا أ. لتشخیص الأطبَّاء حسن تأهیلاً توصلت الدراسة إلى أنَّ الذین یعتقدون في مركز التحكُّم الداخلي للصحَّ
.)40(من الذین یعتقدون في تأثیر الآخرین أو الحظ

رْ )لوم الذات(مركز التحكُّم الصحّي والعزو السببي واللَّوم:دراسة بریان وآخرون-2 ، وعلاقته بالتكیُّف مع تضرُّ
مقاییس التكیُّف ومركز اشترك في الدراسة ثلاثون فرداً متضرراً من الحبل الشوكي، طُبِّقَ علیهم. الحَبْلْ الشَّوكي

رر أظهرت الدراسة أنّ المجموعة الأكثر تكیُّفاً . التحكم الصحي، وإعزاءات السَّبب ومقیاس اللَّوم بخصوص الضَّ
ي كما أكَّدوا أنّه یمكنهم تجنُّب الحادث الذي أصابهم وذلك بشكل دال . كانت أقلَّ خارجیّة في مركز التحكُّم الصحِّ

.)41(فاً، كما أنّهم أكثر اعتقاداً في كونهم متسبِّبین في ضررهمبالأقلِّ تكیُ مقارنة
مركزعلىبالاعتماد،ي الوقائيالصحِّ لوكبالسُّ ؤالتنبُّ إمكانیةمعرفةإلىهدفت:)Rodolfo)1984دراسة-3

منمكونة نةعیّ علىحیث طبق ة،الاجتماعیّ و ة النفسیّ المتغیراتبعضغیابأوبوجود، وذلكيالصحِّ مالتحكُّ 
لوكوالسُّ الداخلييم الصحّ التحكُّ مركزبین نتائج الدراسة وجود علاقةمن أهمّ و . فسالنَّ علمطالباً في71

. )42(يالصحِّ 
تهم إلى :)Takaki and Yano)2006یانوكما أكَّد تكاكي و -4 أنّ الأفراد مرتفعي تقدیر الذات یعزون صحَّ

.)43(أكبر للسُّلوك الصحّيتحكُّمهم المدرك، وقرروا سعیاً 
العلاقة بین مركز التحكّم الصحّي وتأهیل مرضى القلب، بالسَّیطرة على الضغوط : دراسة جانیه وآخرون-5

مریضاً بالشریان التَّاجي من المقیمین بالمستشفى، أجابوا على 111أجریت الدراسة على . المرتبطة بالمرض
من أهمِّ نتائج الدّراسة وجود علاقة إیجابیّة دالَّة . مقیاس السَّیطرة على الضغوط، ومقیاس مركز التحكُّم الصحِّي

المرتبطة بین مركز التحكُّم الصحّي الداخلي، مع نمو وارتفاع الدرجة على مقیاس السَّیطرة على الضغوط 
.)44(بالمرض

ي عند المصابین بارتفاع :دراسة محمد الطاھر وآخرون-6 العلاقة بین الالتزام العلاجي ومركز التحكُّم الصحِّ
عند مرضى ،يم الصحِّ ة ومركز التحكُّ هدفت الدراسة لمعرفة العلاقة بین الالتزام بالحمیة العلاجیَّ .ضغط الدَّمْ 

تْ عَ مِ م جُ وا بأنّ لدیهم ارتفاع ضغط الدَّ خصُ فرداً ممن شُ 130الدراسة على اشتملت.مْ الدَّ ضغطمصابین بارتفاع 
دت نتائج الدراسة وجود علاقة أكَّ .ة، ومركز التحكم الصحيمعلومات حول الالتزام بالحمیة العلاجیَّ بخصوصهم

.)45(ي الداخليم الصحِّ بین الالتزام بالحمیة العلاجیة ومركز التحكُّ 
الأثر على التكیُّف النفسي مع الفحص : فقدان الأمل/ التحكُّم الخارجي والعجز:سیجرستان وآخروندراسة -7

. الحیوي للأثداء وتشخیص سرطان الثَّدي
امرأة 64اسة على اشتملت الدر . وإستراتیجیات المواجهة والتوافق مع الفحص الحیوي، وتشخیص سرطان الثدي

مركز التحكُّم والضغط : أتمُّوا الإجابة على مقاییسو أوصت بالقیام بجراحة الثدي، و عقب استشارة علاجیة تطوَّعن
جودة الحیاة واستراتیجیات المواجهة المتعلقة و حالة الاكتئاب، و حالة القلق، وو المدرك لأرق الفحص الحیوي، 

لت الدِّراسة إلى . بعد شهر وأربع أشهر عقب العملیة الجراحیة: تینبمرض السرطان، وكانت إجابتهم على مر  توصَّ
غط عقب الإعلان عن الفحص الحیوي ونتیجته، في حین ارتبط التحكُّم اأنّ التحكُّم الداخلي  رتبط سلبیاً مع الضَّ

.)46(بالعجز، وفقد الأمل وسوء التكیُّف العام) الحظ(الخارجي
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كِّد أفضلیة العزو الداخلي للمرض على العزو الخارجي، فهناك من تُؤ ق ذكرها، إذا كانت الدّراسات التي سب
عدة وظائف -كما یرى بعض الباحثین-فللعزو السَّببيیرى أنَّ عزو المرض لأسباب خارجیة له فوائده كذلك،

فهو كذلك یفید في حمایة إضافة إلى أنَّه یساعد الأفراد على فهم بیئتهم، والتنبؤ والتحكُّم بالأحداث التي یعیشونها،
مجملهاأوالاضطراباتكلیعزوالذيالتفسیر"إلى أنّ ) مصطفى عشوي(یشیر وفي هذا السیاق . )47(ذواتهم
الشدیدبالاكتئابالإصابةمنالأفرادیقيغطاءشكلیوالقدروالحظوالشیطانوالمسكالعینخارجیةلعوامل
توحالاالصدمات النفسیةوطأةیخفففشله لعوامل داخلیة، كماعزوفيالفردیبالغعندماعادةیحدثالذي

.)48("توازنهالهاویحفظالنفسعلىالشدیدةالفشل
فإنّ العزو الخارجي یمكن أنْ یعتبر كمیكانیزم دفاعي؛ لحمایة الذات وحفظ توازنها أمام )عشوي(وحسب 

دمات النفسیَّة والفشل .الصَّ
دراسته أنّ مفردات عینته أرجعت المرض لأسباب خارجیة، وأنّ هذا العزو الخارجي له في )بومدین(عتبراكما 

أفراد العینة وبنسبهم أمراضهم لعوامل خارجیة قاهرة سواء كانت طبیعیة أو غیبیة، " حیث یذْكُر أنَّ فوائده ومضاره،
لمرض ومن عبء الشعور فإنهم یعفون أنفسهم من مسؤولیة ما یحدث، وفي ذلك إراحة كبیرة لهم من عبء ا

بالذنب الذي قد ینتابهم، ولكن مثل هذا الشعور بالتملص قد یعیق كل عملیة تستهدف بناء ثقافة صحیة أو 
. )49("تصحیح أخطاء ثقافیة شائعة

فالعزو الخارجي للمرض یریح المریض من مشاعر الذنب، فهو لمْ یُقَصّرْ في الحفاظ -حسب بومدین-إذن 
أو ساحرٍ ، أو سِحْرِ هو نتیجة عین حاسدمن االله، بلْ ایرتكبْ من الذنوب ما یجعل مرضه عقابعلى صحته، ولم 

ومن جانب آخر، یحول العزو الخارجي . مكتوب من االله القاهرِ القادر أو فیروس غادر، أو لأي سبب طبيِّ آخر
.دون قیام الفرد بسلوك صحّي

:خارجیّة مع التكیّف النفسي نجدومن الدراسات المؤكِّدة لأفضلیة الإعزاءات ال
ات، وعلاقتهما بحالة تقدیر الذَّ و ي المدركم الصحِّ مركز التحكُّ :بعنوان،أشتریانو مهدي مشكي، دراسة -1

.لاب الإیرانیینة عند الطُّ عادة النفسیَّ السَّ 
أجابوا على مقاییس مركز ة بإیران، حیثب جامعة غوناباد للعلوم الطبیَّ طالباً من طلاَّ 154راسة على أجریت الدّ 

أظهر التحلیل الإحصائي وجود .لاب الإیرانیینة لدى الطُّ عادة النفسیَّ ات وبیانات السَّ ي، تقدیر الذَّ م الصحِّ التحكُ 
ة في حین وجدت علاقة إیجابیَّ .ةعادة النفسیَّ ات مع السَّ وتقدیر الذَّ ،ي الداخليم الصحِّ ة بین مركز التحكُّ علاقة سلبیّ 

.)50(ةعادة النفسیَّ ي للحظ مع السَّ م الصحِّ إحصائیاً بین مركز التحكُّ دالة 
Glinder(دراسة جلیندر وكومبا-2 & Compas, 1999 :(وجدا أنّ النساء اللواتي شخصن حدیثاً على أنّهن

.)51(لدیهن ذلك بحدوث الاكتئابمصابات بسرطان الثدي، واللواتي تمیزن بلوم الذات، ارتبط 
أنھّ خَلصَُا في دراستھما إلى ) المذكورین في كارولین(Pfeiffer, and Fifield)1987(، دراسة بفیفر وفیفلد-3

یمكن للعزو الخارجي للمرض أنْ یكون تكیفیاً في حالة وجود مقدار قلیل من التحكم في المرض، كما في المرحلة 
)52(الأخیرة من المرض

نتائج الدّراسة والتوصیات: خاتمة
مما سبق نخلُصُ إلى القول بوجود تباین في نتائج الدراسات حول العلاقة بین العزو الداخلي للمرض والتكیُّف 

فإنَّ البحوث قد تباینت في ذلك، إذْ یعتقد بعض الباحثین أنَّ لوم الذات یرتبط بسوء " شیلي تایلور"معه، فحسب
شیاء التي كان یمكن له فعلها لمنع المرض، وفي المقابل التكیُّف؛ وذلك لأنَّ المریض یمیل إلى التركیز على الأ
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لت أبحاث تكیفیاً، فعزو المرض لمصدر ذاتي قد یعكس محاولة المریض یكونلوم الذات ربماأخرى إلى أنَّ توصَّ
ه ة في تعامله مع المرض وفهمفیَّ تكیُّ تكون یطرة على المرض، ومثل هذه المشاعر ربما أخذ زمام المبادرة في السَّ 

فیاً بشكل مطلق، فقد فیاً أو لا تكیُّ یُّ عب اعتبار لوم الذات أسلوباً تكه من الصَّ هذا وتشیر بعض الأبحاث إلى أنَّ . له
.)53(فیاً تحت ظروف معینة، بینما لا یكون كذلك تحت ظروف أخرى غیرهاات تكیُّ یكون لوم الذَّ 

في سیاق بحثها حول العلاقة بین وجهة الضبط) محمودمجدة أحمد (وهنا من المفید أنْ نذْكُرَ ما خلصت إلیه 
خضع لنفس آلیات عمل الجهاز یوالاضطراب النفسي إلى أنّ جهاز الضبط والتحكم عند الإنسان ) مركز التحكم(

النفسي، فحین تتمكن الأنا من التوفیق بین مطالب الهو والأنا الأعلى ومنع حدوث أي صراعات حینها یكون للفرد 
:لة من الضبط الشخصي وهنا یحدث الصراع في حالتیندرجة معتد

فشل الأنا في ضبط رغبات الهو، وبذلك یفقد الفرد قدرته على الضبط الذاتي، في هذه الحالة : الحالة الأولى
الاندفاعیة والشعور بالعجز وضعف و تتصف خصائصه بنفس خصائص ذوي التحكم الخارجي من الاعتمادیة، 

.ولیةالقدرة على تحمل المسؤ 
فشل الأنا في ضبط أوامر الأنا الأعلى، فتسیطر الأنا الأعلى بصورة صارمة على الشخصیة : الحالة الثانیة

فتخضعها لدرجة من الضبط الداخلي، تتحمل بمقتضاها من الذات مسؤولیة ما یقع حولها من أحداث، فقد تكون 
لشخصیة، حیث یحمل الفرد نفسه نتائج أفعاله المغالاة في الوجهة الداخلیة للتحكم من أسباب الاضطراب في ا

.بشكل مبالغ فیه، ویظهر ذلك في صورة استجابة انفعالیة تتصف بتوجیه لوم شدید لا یتناسب مع قوة الحدث
هي الاعتدال فلا یكون الفرد سلبیاً متهاوناً فیقوم بعزو عجزه إلى ) مجدة أحمد محمود(والحالة المثلى كما ترى 

.)54(م میكانیزم دفاعي وهو التبریر ولا یكون متشدداً فیقع في حالة ضغوط حادةسوء الحظ فیستخد
وبالتطبیق على موضوع عزو المرض نجد أنّ عزو المرض إلى الذات قد یكون تكیفیاً في أحیانٍ وأحیانٍ أخرى 

:ي حالتینلا یكون تكیفیاً، وكذلك الأمر بالنسبة للعزو الخارجي للمرض، فعزو المرض إلى الذات یكون ف
.یعزو الفرد المرض لذاته نتیجة إدراكه أنّه متسبب في مرضه، ومن ثمّ یتحمل مسؤولیة مرضه: الحالة الأولى
.یعزو مرضه لذاته ویلوم نفسه ولا یتحمل مرضه نتیجة شعوره بالعجز: الحالة الثانیة

:یكون في حالتینفأما عزو المرض إلى الخارج
.على أسباب موضوعیة وبذلك یكون العزو تكیفیاً إلى عوامل خارجیة، وذلك بناءً عزو المرض :الحالة الأولى
.عزو المرض إلى أسباب خارجیة كتعبیر عن العجز والتهرب من تحمل المسؤولیة:الحالة الثانیة

اس أكان داخلیاً أم خارجیاً إذا لم یكنْ ناجماً عن الإحسأنّ عزو المرض یكون تكیفیاً سواءً وخلاصة القول 
بالعجز وقاد الفرد إلى تحمل مسؤولیة مرضه، ومع ذلك یبقى الموضوع بحاجة لدراسات أخرى لتحدید طبیعة 
العلاقة بین المتغیرین، لما له من أهمیة نظریة وتطبیقیة في علم النفس، فطبیعة العلاقة بین المتغیرین قد تتأثر 

الحالة و الثقافة الصحیة، و المساندة الاجتماعیة، و علاج، مدة الو وشدتهطبیعة المرض، : بالعدید من المتغیرات منها
العمر الزمني وغیرها من المتغیرات التي ینبغي أنْ و السلامة البدنیة، و الصحة النفسیة، و الاجتماعیة، و الاقتصادیة

بین عزو المرض والتكیف النفسيتم دراسة العلاقة تخذ بعین الاعتبار، حینما تؤ 
:الإحالات والهوامش

مذكرة مكملة لنیل شهادة . عصام أبو الفتوح، التفكیر الخرافي وعلاقته ببعض متغیرات الشخصیة لدى طلاب مدارس الثانویة الفنیة- 1
.44، ص1998جامعة طنطا، مصر، الماجستیر في التربیة، تخصص صحة نفسیة، قسم علم النفس، كلیة التربیة
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